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وم0ا ق0د ش0كلته ، الإنس0انف0ي ذاك0رة  راس0خةتسجل جدلية الحياة والموت فك0رة  
 أس00طورةمث00ل  أس00اطيرف00ي  رتط00ّأُ  الت00يه00ذه الجدلي00ة م00ن ص00يرورة الفن00اء والخل00ود 

ل الخ0وف م0ن الم0وت وطبيعت0ه دائ0رة مث0ّ إذ، اليوناني0ة الأساطيرمن  اكلكامش وغيره
وال000دين ينك000ر ع000ادة الط000ابع المتن000اهي للم000وت مؤك000دا اس000تمرارية  .اختص000اص ال000دين

 أووتحرره0ا م0ن الب0دن ، والروح0ي، والب0دني، في شمولها النفسي الإنسانيةالشخصية 
الفلسفة الت0ي ل0م تش0رع  ف من الموت قد تغير تصوره عند بدءولكن هذا الموق ،الجسد

فيها وموضوع  الأفكار التي يطرحها الدين مشكوكا أصبحتفي الاهتمام به الا حينما 
ف00ي تن0اقض لا مف00ر من00ه م0ع ش00هادة حواس00نا  الأفك0اره00ذه  ب00دأتولاس00يما حينم0ا ، ريب0ة

لديني عن الموت بالحجج الفكر ا ملسفة في دعسعت الف إذ، اجدال فيه المباشرة التي لا
منظ0ور ، في التصالح م0ع الم0وت تبلورتنتائج انطولوجية  إلىالتي وصلت  العقلانية

  .)1(مشخصنوأو بحسبانه خلودا غير شخصي عدما نهائيا  بعده إليه
وتجرب00ة الفن00اء وبرزخي00ة النهاي00ة ولع00ل س00يرورة الم00وت وض00رورته الحتمي00ة  

وخوف00ه م00ن ، الإنس00انكش00فت ع00ن عنص0ر الت00دمير ف00ي داخ00ل كينون0ة البداي0ة الجدي00دة و
 مأس0اةفنائ0ه ال0ذي ش0كل مأس0اة وقلق0ا حقيقي0ا تجل0ى ف0ي  المنط0وي عل0ى مصيره المحتم

وحب0ه  ةوتكاب0ده ل0وهم النرجس0ي ومأساة الب0دء بالنس0بة للإنس0ان، والذات العارفة الوعي
 خارطت0ه الفكري0ة والفلس0فية وف0ي مقاومت0ه للحقيق0ة الت0ي رس0مت، الأبديلنفسه ولبقائه 

 أس00رارهمعرفت00ه والكاش00ف ع00ن ونقط00ة  ومرك00زهف00ي كون00ه س00يد الك00ون  والوجودي00ة
الكب00رى  ه00ذه الص00يحة الاس00تفهامية، )لم00اذا؟(الأول ال الفلس00في ومن00ذ الس00ؤ، وحقائق00ه
 أش00كالهان تحطم00ت ه00ذا النرجس00ية ف00ي أ إل00ىالإنس00ان تتع00اظم ونرجس00ية ، اليوناني00ة
، )مرك0ز الك0ون(المرك0زي والإنس0ان ، الواعي أسطورة الإنسان فيالمتجلية  المعرفية

هان000ات الش000نيعة ف000ي الإ) وع ع000ن مملك000ة الحي000وانالمقط000( والك000ائن الراق000ي بيولوجي000ا
به00ا  ــ00ـ الإنس00ان ـ00ـ الكوني00ة الت00ي عاقب00ه الت00ي ب00دأت بالإهان00ة، لمكاب00دات النرجس00يةوا

دورا  بالعظم00ة بس00ببالأرض والش00عور هادم00ا ال00وهم النرجس00ي بمركزي00ة كوبرني00ك 
هانة البيولوجية وذلك عندما وضع داروين نهاي0ة لادع0اء ثم كانت الإ، الكواكب حولها

  .نه كائن مقطوع عن مملكة الحيوانالإنسان بأ
 بأن0هالذي كان يعلم م0ن قب0ل  الإنسان في كون :هانة النفسانيةوأخيرا جاءت الإ 

ن ال0وعي وأ، يس س0يدا حت0ى لنفس0هل0 بأنهكتشف قد أ، الإحياءليس سيد الكون ولا سيد 
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ل00ت مق00دمات فلس00فية وعلمي00ة الت00ي مثّ ، )1(اللاش00عور عن00د الفروي00د أويحرك00ه اللاوع00ي 
وموت00ه ولاس00يما من00ذ الق00رن الس00ادس عش00ر وبداي00ة تش00ريحه جس00ديا  الإنس00انلنهاي00ة 

ص00ناعي ف00ي واجتماعي00ا ونفس00يا وتاريخي00ا ف00ي عص00ر النهض00ة والتط00ور العلم00ي وال
طرح0ت ذاته0ا عل0ى  إش0كاليةثب0ت ولا أ أق0دمل0يس  الإنس0انن إ"فوكو : إذ يقول، الغرب

وتقطيع00ا جغرافي00ا ، )ف00ي الت00اريخ(ف00إن اعتم00دنا تعاقب00ا ض00يقا نس00بيا  .الإنس00انيةالمعرف00ة 
هو  الإنسانن التأكيد أمنذ القرن السادس عشر ـــ يمكننا  الأوروبيةالثقافة  أيضيقاـــ 
  .)2(" .حديث فيها اختراع
علمن00ة  ث00ر ه00ذه الانتكاس00ة الإنس00انية بالنس00بة لنرجس00ية الإنس00انأعل00ى  اتجه00ت 
والس000لوكي ، والف000ردي، تش000ريحه النفس000ي إل00ىف000ي عص000ر النهض000ة  الإنس000انيةالعل00وم 

، الإنسانالذي يخص  الإبداعيالجانب  إلىوالتاريخي حتى وصلت العلمنة ، الجماعي
س0م الإنس0ان بام0وت ع0ن  الإع0لانالمتجل0ي ف0ي بداي0ة مش0روعية  الأدب0يولاسيما النقد 

، ال0نص ف0ي ح0دود اللغ0ة وأغلقت الإنسانيةالنتائج العلمية اللسانية التي حاربت النزعة 
اللغ00ة لا مب00دعها متجلي00ة ف00ي ط00رح الش00كلانية  االمؤل00ف مس00تخدم دّ ع00ُ أثره00اوعل00ى 
عند كل من رولان بارت  )ةوالانثربولوجي، يةوالتكوين، الشكلانية( والبنيوية، الروسية
والنقد الاركيولوجي ثم الجنيالوجي في مش0روع  )3(والنقد الجديد، في ستروسوكلود لي

 امش0رعن، من النقد البنيوي وفلسفة التفكيك والاختلاف االذي كان مزيج، ميشيل فوكو
، ن المعرف00ةم00ن خ00لال فك00رة أ الإنس00انيةونهايت00ه وه00ادم دع00ائم النزع00ة  الإنس00انم00وت 

على علاق0ات  أساسهخطاب معين ينبني في  الأساسفي  والإنسان، والنظام، والسلطة
 تقنية الاركيولوجية وقد كشفت، اوبوصفه اختراع الإنسانمركزا على حداثة ، )4(القوة

مث00ل وج00ه م00ن الرم00ل مرس00وم عل00ى ح00د  الإنس00انبان00دثار  فوك00و ابئ00نحداث00ة عه00ده مت
  .)5(البحر

لص0فر درج0ة ا إل0ىقليص دور ال0ذات وت إقصاءن الاركيولوجيا تعمل على إذ إ 
الت00ي  الأخ00رىالنزع00ة  أم00ا، )6(والمعن00ى، والقص00دية، ال00وعي إل00ىك00ل لج00وء  ةس00تبعدم

فق0د تجل0ت ف0ي الخط0اب الفلس0في  الإنس0انيةونهاية النزعة  الإنسانفكرة موت  تطرح
مثل0ه  ق0دوتج0اوزه و الميت0افيزيقيتقويض التراث الفلسفي  إلى دعاالذي والانطولوجي 

للنزع0ة  انق0د انيتش0ه بوص0فه م0ن قب0ل ف0ي فلس0فة ن كان المشروع قد ط0رحوإ، هيدغر
، الأخلاقي0ةفي الكشف عن وهم وزي0ف الق0يم  ةمتمظهر، وميتافيزيقا كأخلاق الإنسانية
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لا أن ويمك0ن ، الحقيق0ي وزيفت0ه ع0ن الواق0ع ابتعدت والحقيقة التي، والفلسفية، والدينية
ق0د  الإله"  أو الإلهت نيتشه من عبارة مو في خطاب نقد الميتافيزيقا عند مامبلغ نجد أ

، لع0والم الماورائي0اتخروي0ات وجمي0ع اجمي0ع الأ أس0قطت أساسهالذي على  )1("مات ؟
  .)2(جميع القيم والمثل العليا منسفة

الخط00اب  إل00ىف00ي الخط00اب الغرب00ي تع00ود  الإل00هن ط00رح فك00رة ويمك00ن الق00ول إ 
ت ع0ن ص0دري الت0) الله(الإل0ه الديني قبل نيتشه عن0د اليه0ود وط0رحهم للاه0وت م0وت 

س0ب ح ين الشعب اليه0ودوأ، غيابه إدراكن موته هو وأ، ن الله لا وجود لهأ افتراض
 الانطولوجي0ةفي فلس0فة هي0دغر  تعمقت إذ، )3()الإله( حل بهوفكرة وحدة الوجود ذاب 
وعي0ا  أوعق0لا  بوص0فه والذات الإنسانفي الفلسفة من  العنايةالمتبلورة في نقل مركز 

كانفت0اح وكتف0تح عل0ى  الإنس0ان امتصور، نسيا منسيا أصبحد الذي الوجو إلى إرادة أو
 بن00ور الوج00ود الأش00ياءوكالوس00يط ال00ذي ع00ن طريق00ه تن00ار ، لإنارت00هوكمج00ال ، الوج00ود

ف000ي الوج000ود  الإنس000انيمتخ000يلا واق000ع الوج000ود ، لوج000ودا لحارس000 أو ابوص000فه راعي000
درك0ه د ليس فقط ما يفالوجو، الوجود والموجود"مميزا تمييزا جذريا بين ، )4(والزمان
بل يتجاوزه إلى اللاموجود الذي يشكل جزءا ، نه موجودوليس ما يظهر له أ، الإنسان

وه0و المفه0وم الموح0د  س0ماه س0ارتر الع0دم حي0ث، )5("أساسيا م0ن ماهي0ة الوج0ود ذات0ه 
الت0ي تتجل0ى ف0ي جدلي0ة الكينون0ة للكينون0ة  ةالملازم0 الس0لبية والأفع0ال، السلبية للأحكام
، والغي000اب ، الغيري000ةو، القل000قو، بإش000كاله المتنوع000ةوحض000ور الس000لب ، ينون000ةواللاك

  .)6(والنفور
 إلى تحسب التصور العلمي والفلسفي تطور الإنسانوموت  إقصاءلكن عملية 

ف0ي  متمثل0ة، بع0د الحداث0ة بة في مش0روع م0االشك والري المنطوية علىحديث النهايات 
، وتق00ويض المركزي00ات، والمغ00ايرة، تلافوالاخ00، فلس00فة ج00اك دري00دا وكينون00ة التفكي00ك

، ال0ذات اس0تقلاليةوالرد والريبة حول ، الماهويةوأشكال الضرورة وعدم الثقة في كل 
ودخول العالم ف0ي  واضمحلاله الإنسانوبمعية خصي ، )7(وعن وجود الحقيقة المطلقة

ال يع0رف ف0ي تكنولوجي0ا الاتص0 م0ا أو، تصور جديد يتبلور في عالم الصورة الرقمي0ة
وال0ذي ، واصل بين البش0ر عب0ر نظ0ام الوس0ائطيتم الت إذ، الميديولوجي أو) بالميديائي(

م0ا / البع0ديات؛ نهاي0ة الت0اريخ / النهاي0ات  أوالبدايات / شاع حديث النهايات  ثرهإعلى 
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بع0د  م0ا بع0د م0ا أوالحداث0ة الفائق0ة / م0ا بع0د الحداث0ة / نهاية الحداثة ، بعد نهاية التاريخ
ونهاي00ة ، ونهاي00ة الدول00ة، ونهاي00ة الجغرافي00ا، ونهاي00ة المس00افة، ونهاي00ة المك00ان، الحداث00ة
ونهاي00ة ، ونهاي00ة الكت00اب، ونهاي00ة الم00درس، ونهاي00ة المدرس00ة، ونهاي00ة المدين00ة، القومي00ة
ونهاي00ة ، ونهاي00ة المتح00ف، ونهاي00ة المكتب00ة، ونهاي00ة الفيزي00اء، ونهاي00ة ال00ورق، المؤل00ف

ونهاي000ة ، ونهاي000ة الطبق000ة المتوس000طة، نهاي000ة العم000لو، الأض000دادونهاي000ة ، الاي000دولوجيا
ع0الم ، والافتراضي، الأثيريونهاية الفلسفة وبداية العالم ، )1(ونهاية الذاكرة، الوسطاء

تجسيد لفكر كارثي حل به0ذا  بأنها بهقل ما توصف تقني يشهد تشكيل عوالم أخروية أ
، والم0وت، الس0قوطو، اراب ب0ين جمي0ع العل0وم ه0و الانهي0غ0دا الخط0 إذ، العالم الحديث

س00قوط ، س00قوط ج00دار ب00رلين، الس00وفيتيالاتح00اد  انهي00ار، الش00يوعية انهي00ار(والنهاي00ة 
الأمر يتعلق بقيامة على مستوى وكأن ) والانهيار المالي العالمي، وأفغانستان، العراق

، نهاي0ة الت0اريخ) (القيام0ة الحديث0ة(ـ قيامة رمزية سماها دري0دا ب0 بالأحرى أو المعرفي
؛ فلس0فة الميتافيزيق0ا إنس0انالمؤنس0ن بم0ا ه0و  الإنس0انا دور منهي، )والفلسفة، الإنسانو
م0ا بع0د  إنس0انولا ) الإنس0انم0وت (الحداث0ة  إنس0انل0يس ، جديد لإنسانالمجال  افسحم

ممك00ن في00ه  أقص00ىليبل00غ  إنس00انيتهطاقات00ه وت00دمير  إس00رافالحداث00ة ال00ذي يعم00ل عل00ى 
المع0ولم ال0ذي تنك0ر لذات0ه بحث0ا / الم0ُرقمن  الإنسان ؛ئقةالحداثة الفا إنسانبل ، فيستنفذه

 أحيان0اوالبيولوجي0ا ، أحيان0اتتلقف0ه التقني0ة  ش0ائه إنسان، الوسائطعن الكونية عبر نظام 
ع00ن  الإع00لان، أخ00رىوبعب00ارة ، الخلاي00ا العص00بية إنس00ان أو )بي00وتقني( إنس00ان: أخ00رى
 .أص0لل0وجي لا ماض0ي ل0ه ولا وم0يلاد ك0ائن بيو، اتاريخي اكائنالإنسان بوصفه موت 
م000ع فيزي000اء الكوانت000ا م000ع  الس000براني ال000ذي يتم000اهى الإنس000ان .واللحظ000ة، الآنك000ائن 

  .لحقيقة متعددة الوجوه والمفاهيما نالتي كشفت أ اينشتاينوالنسبية مع ، هايزنبارغ
م0ن س0لطة العق0ل واليق0ين ف0ي  نتق0لاال0ذي ي والحق0ائق يولعل الت0داخل المف0اهيم 
ومابع00د الحداث00ة  يفك00ر التفكيك00الوالعدمي00ة ف00ي ، والش00ك، س00لطة اللاعق00ل إل00ىالحداث00ة 

، العق0ل الع0ددي إل0ىوالمتع0دد لتص0ل ، والح0واري، ومحايثتها لس0لطة العق0ل التواص0لي
، الإنس0ان، التاريخ(سلطة النهايات  أشاعالوسائطي الذي ، الالكتروني، الآلي، الرقمي

، )المدرس000ة، الدول00ة، القومي000ة، المكتب00ة، ق00فالمث، الاي000دولوجيا، الفلس00فة، الميتافيزيق00ا
صطلح عليها لة جديدة في تاريخ الجنس البشري أعن ميلاد مرح تأسيسيمشكلة بيان 

يحمل00ه م00ن طوباوي00ة  المؤنس00ن بك00ل م00ا الإنس00ان اتج00اوزم) الإنس00انبع00د  م00ا(بمرحل00ة 
ن ك0ائن بش0ري يتمث0ل ف0ي الك0ائ إل0ى، ودعاوى الحرية والعدالة وغيرها من الش0عارات

ولي00د  اع00ددي اإنس00انف00ي كون00ه ، ي ذات00ه وكينونت00ه متج00اوزا ص00راعاتهالوس00يط ال00ذي يلغ00
، أثيري افتراضيعالم  إلىالمجتمع المعولم والثورة المعلوماتية التي حولت كل شيء 
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ال0نص الالكترون0ي و، ال0نص الف0ائق إل0ىوم0ن ث0م ، واق0ع ف0ائق إلى بذلك يتحولفالنص 
، وذجيم00والن، الأعل00ىوالق00ارئ ، ةروالمفك00، متعالي00ةوالان00ا ال، دور ال00ذات ال00ذي أنه00ى

بعد  الذي يعبر عن مرحلة ما، الأثيري/القارئ السبراني أماممفسحا المجال ، والمثالي
 الإنس00ان أو، الأخي00ر الإنس00ان أو، الك00وكبي أو، الع00ددي الإنس00انبع00د  م00ا أو، الإنس00ان

 مجتم0ع الطبيع0يبوص0فه موج0ودا وس0ط الالعابر ككائن بشري وسيط متواض0ع يع0يش 
جل التواصل وسائط من أال اختراع أساسعلى  أفرادهبين  علاقتهتقوم الذي ، الأثيري

والقطري00ة م00ن خ00لال ع00الم ، والجغرافي00ة، ع00ابرا للح00دود والف00وارق العقلي00ة، والتع00ايش
ما يمكن  بؤرة الأولىبالدرجة  أصبحتالتي ، ئط الميديائي عبر شبكة الانترنيتالوسا

الع00والم  تع00ددة م00نمتناهي00ة عب00ر الوس00ائط الفائق00ة والماص00لة وغي00ر خلق00ه بص00ورة متو
 وأنظم0ة الأرق0ام أبجديةبواسطة  اختراعهاالتي تم ، الافتراضيةوالتشكيلات والروابط 

ع0ن ص0نع ذات0ه وتغيي0ر نفس0ه بخل0ق  الإنس0انينف0ك في0ه  نه عالم من الخيال لاإ.الأعداد
  .)1( أفكارهير وتغي أدواتهبتجديد وموضوعاته ومضاعفة موارده 

 م0ا(قائما على فك0رة ، لقراءة نقدية للشعر ان نقدمه بوصفه مشروعوما يمكن أ 
لى الباح0ث البح0ث ع0ن المج0ردات ع يفرض، وتجليه في النص الشعري) الإنسانبعد 

الت00ي ك00ان ، والفلس00في الأثي00ري أوف00ي جانبه00ا الوس00ائطي التقن00ي  الإجرائي00ةالمف00اهيم و
، والتع0ديم، تتجسد في حال0ة العدمي0ة الإنسانبعد  لما ةحضورها في النصوص الشعري

م0ن  ابوص0فها ع0دم وجدلية الكينونة واللاكينونة التي يمكن كشفها، والسلب السارتري
 ال00وعيكش00ف و، ف00ي م00رآة ال00نص الش00عري وانعكاس00هالتع00ديم وخ00لال ه00اجس الس00لب 

س00تمرة الم اتوالإمكان00، ماهيت00ه المحاص00رة بالع00دموح وج00وده كك00ائن يط00رالوج00ودي 
 اوك0ذب، وتس0لية، اون0دم، اونف0ور، وغيرية، اوقلق، اغياب اظهر بوصفهالتي ت للاموجود

، اله00دغيري الحج00ب واللاحج00ب أو والأرض، تتس00اوق م00ع الع00الم إذ، خ00داع ال00نفس أو
ا وراع0ي بوص0فه وس0يط الإنس0اناللغ0ة وحض0ور  أووانكشاف العالم من خلال ال0نص 

 أووب0ذلك تش0كل جدلي0ة الوج0ود ، )2(م م0ن خلال0هكش0ف الع0الالنص الذي ينير وياللغة و
تقص0ي وت0ذوب ذاته0ا الشاعر الت0ي ت0دمر و أناوالعدم بؤرة تكتمل بها كينونة ، الكينونة

ف0ي  )حاضر وغائ0ب(ففي قصيدة تظهر عدميتها وسلبيتها حسب سارتر ولكي تكشف 
  :محمد صابر عبيديقول الشاعر  الأولالمقطع 

  في الليلة قبلَ الماضيةْ 
  تُ أننا سنلتقي غداً حلم
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  )1(في الليلة الماضيةِ أصابني الأرقْ 

نه ليس هن0اك تكمن المفارقة في هذا المقطع في أنه ثمة وجود لذاته بل في أ لا 
ال00ذي ، )حلم00تُ أنن00ا س00نلتقي غ00داً ، ف00ي الليل00ة قب00لَ الماض00يةْ ( بوص00فه الس00لبي إلاوج00ود 

، ماني0ة مس0تقبلية تع0دم نفس0هاعل0ى ز عي غائب معدم تنغلق الكينونة فيهيتأسس على و
م0ن دون ، ال0ذات نفس0ها إل0ىالمحبوب من داخل الذات نفسها  الآخرمن خلال حضور 

 عليه0ا ف0ي كونه0ا تص0در ع0ن اللاش0يء ذاته0ا والحف0اظ إنت0اجتكون لها القدرة على  أن
 الأرقن الذات حريته0ا م0ن خ0لال الذي يمحي ع، )في الليلة الماضيةِ أصابني الأرقْ (

ل غياب00ا لا يق00وم عل00ى ن موض00وع ال00وعي وحض00وره ش00كّ ؛ لأدرة عل00ى الن00وموع00دم الق00
غي0ابي  ك0ائنق0ة م0ع علا أقام0تالعدمية التي  أساسعلى  إنما، تكميل النقص أوامتلاء 

من س0لبية  اسبب نوع، والعدم، على نفسه نغلاقهاالوعي و فالجدلية بين .معدوم متعال
 تتوق00ف العدمي00ة ولا، الأرق لال00ذات م00ن خ00لا توس00لب ال00ذات الت00ي دخل00ت ف00ي عدمي00ة

مشكلا  يمكن أن يتجاوز الوعي جوهريته بل، للذات وسلبه اعلى كونها تدمير والتعديم
   :ففي المقطع الثاني يقول الشاعر، دائما ةحاضر وجودية تظُهِرعرضية 

  الضميرُ طفلٌ مدللٌّ ثقيلُ الوزنُ 
  ، قد لا يخونهُُ التعبيرُ أحيانا

   )2(أبداً  لكنه يخطئُ في الحكمةِ 
الظه00ور يس00لبه  إل00ىن ره00ان الض00مير العين00ي ونزوع00ه ب00الخروج م00ن الع00دم إ
، ع0ن المعن0ى اكاش0ف، لوغوس0ي اقتص0ادل ال0ذي ينحص0ر ف0ي والعق0، والمنطق، الحكمة

 للكينون0ة الأص0ليالت0ي تفض0ح العم0ق ) لا يخونهُُ التعبي0رُ أحيان0ا(والحقيقة ، والحضور
ل00ى ش00طب والرقاب00ة العقلي00ة لك00ي تعم00ل ع، ج00بالحوعل00ى الخف00اء  الت00ي تع00دم ق00درتها

، الكينون0ة إل0ىالخ0روج م0ن اللاكينون0ة  ف0ي س0ياق العق0لوالضرورة الوجودية للحكم0ة 
ال0ذي تتم0اهى م0ع فك0رة الت0دمير والم0وت عرضية  إلىمن جوهر  االتي تتحول بدوره

جددة تعدم ذاته0ا العرض0ية ف0ي قول0ه ف0ي قص0يدته يتشكل على أساس سيرورة ولادة مت
  )): العنقاء((لموسومة بـ ا

  هذا الطفل الفادحُ تت ليس عدلاً أن يتش
  بين غيمةٍ خاطئةٍ 

  .ورمادٍ مخاتلْ 
  ليس عدلاً أن يرث الدفءُ عرشَ اللسانْ 

  .وتصارح أهدابُ الفراغ سواحلَ السفن المعدّةِ للحريقْ 
  لماذا كلما تماثلت للكلامِ 
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  سقطتْ نخلةٌ أخرى في حضرة الصمتِ 
  تينَ فأسكتتِ ال

  واعتصرتْ بين يديه الراعشتينِ شمسَ الظهيرةْ 
  وحاكتْ قبعةً للثرثرةْ 

  )1(..الخوفْ  وعلقّتها تميمةً في حنجرة

الأس0طورية ميثولوجي0ة الم0ع  وتح0اوره )العنق0اء(عن0وان  ن حض0ورأف0ي  لاشك
نفتح على صيرورة وديمومة ال0ولادة االذي ، لصابرياغذي دلالة عتبة المتن ت لليونان
، الرم00ادأص00لية ترم0ز بف00ي كينون0ة  وت0ذويبهاحت00راق ال0ذات ونفيه00ا اووالخل0ود  ةالجدي0د

طر ف0ي مس0ار تج0ده الكينون0ة غي0ر ع0ادل سيزوفية غير متناهية تتأولادة ب الذي يوحي
دلالت00ه م00ن اللع00ب والعبثي00ة والض00ياع والتلقائي00ة  علي00هف00ي ك00ون الطف00ل وم00ا تنط00وي 

 ب0ين عدمي0ةو، ف0ي لعب0ة الاختي0ار لس0لبتشي بالتع0ديم وا) غيمة خاطئة(بين ، والتشتت
م0ن نتيج0ة ولادة  يستحض0رهوالرم0اد وم0ا ، تجسدها الغيمة وم0ا تخفي0ه م0ن اللاموج0ود

 الآخ0رجديد يؤس0س لحض0ور  امتلاءوتنفصل في تشكيل ، ل بجينات قديمةجديدة تتص
 وأنارت0ه، منط0ق اللوغ0وس الك0لام الت0ي تستحض0رالذي يسلب ويعدم الكينونة وقدرتها 

  .الآخرية لوجود
 توحي) ليس عدلاً أن يرث الدفءُ عرشَ اللسانْ (الجملة الشعرية الكثيفة ن إذ إ 

المتجلية ف0ي فع0ل  الكينونةوتسلب حضور الذات و، المبالاةوالضياع وعدم ، بالصمت
فن المحروقة الس أو الطموحات متعلقة بالسواحل الأهدابكون ل وذلك، التملك والقدرة

، الظه0ور م0ن الع0دموى الب0وح عل0 والإرادة والقدرة والأمل ظارالانتالتي تسلب قداسة 
لق0درة  والمع0دم الحاج0بمن خ0لال الص0مت عوالم الحب وحقيقته  انكشافالمتمثل في 

تتمح0ور حس0ب حنج0رة م0ن الخ0وف و إل0ىالت0ي تتح0ول ، لثرث0رةاعل0ى الفعل الكلام0ي 
 عل0ى إدراكه0اة عدم القدرفضلا عن ، سارتر حول الخوف من كائنات العالم الخارجي

ال0ذات  ث0رهإالمتحول0ة عل0ى  يالت0دمير ال0ذاتطاقة د يولّ  وهو، )2(للمتعالي من دون تفكير
ن الت0ي يمك0ن أ، أو ال0ردود الخارجي0ة اتالإمكان إلىبالنسبة  الإرادة شيء مسلوب إلى

 المضمر لطاق0ة تعم0ل عل0ى تحوي0ل والحبلقدرة الايجابية للكينونة العشق تؤثر على ا
، واللغة، الواقعو، ن يجد ماهيته في الكونإنسان جديد يحاول أ إلىالعاشق  أو الإنسان

  :في قول الشاعرف .قدانه لحريته وقدرته على التغييربسبب ف ولكنه يفشل
  فقدتُ مكيدةْ . .لماذا كلمّا قرأتُ سورةً 

  وكلمّا أوقفتُ عصفورا تائها شرّدتهُْ الحروبُ 
  أمطرتني القصائدُ باعوجاج المعاني 
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  ..ادةِ الأحزانْ وفر
  لماذا كلما تذكّرتُ هشاشة أرضي 

  تشبثّتُ بظليّ 
  وتحستُ طولي وتفاصيل نجمي المغيبِّ في الترهاتْ 

  : واطمأننتُ على أنني
  )1(.لستُ أنا

ومنطقية  التشاؤميةوالتعديم وتدمير الذات نجدها في الرؤية ، والغياب، فالعبثية 
جاذبية الزمان ل معدمات وفراغات تخضععلى  التي تفتح الكينونة ))ماذال((ـ السؤال ب

مك00ان تأثي00ث  أس00استج00اه ت00دمير ال00ذات وت00ذويبها ونفيه00ا عل00ى  ومواقف00ه، المس00تقبلي
أو رم0ز فالس0مو ، موض0وع س0لبي يعم0ل عل0ى محاص0رتها وتع0ديمها بص0ورة مس0تمرة

 الش0ك والع0دم إل0ىجه م0ن اليق0ين والجنسي وهروبه وخروالعصفور ودوره الارتقائي 
 تع00ديم إل00ىبه00ا  أدىبيق00ين  بالإمس00اك المس00تمرة ال00ذات أوالكينون00ة  ح00اولاتم اخض00ع

ولعل التشبث ، ومتلاشية هشة رضأ إلىالحقائق ويتجلى في تحويل المسلمات ، وعدم
ف0ي ، حالة من التدمير المستمر ل0ذاتهايجسد موقفا سلبيا تتخذ به الذات  أو الوهم الظلب

مج00رد غي00اب  إل00ىلتتح00ول بع00د ذل00ك ذوبها غيري00ة ت00دمر ذاته00ا وت00 إل00ىكونه00ا تتح00ول 
 مث0لالانوي0ة  ي0ةالتدمير ف0ي س0ياقالتك0ذيب ووأن محاول0ة الخ0داع ، )أن0الست (وضياع 

 أن0اف0ي داخ0ل  وبراءته وتلقائيته الطفل أوالتي تنتقد سلبية الروح  بداية الولادة الجديدة
  :الشاعر الحقيقية في قوله

  ..صدئٍ  ما لهذا الطفل الفادحِ يتدرّجُ من مسمارٍ 
  .شوكةٍ واخزةْ  إلى

  ..من فارسٍ أشعثَ يمتطي صهوةَ الريحِ في كسلٍ 
  .متسوّل يمشّطُ أخطاءَهُ طلبا للتسليةْ  إلى

  ..من لعبةٍ تحتمي بموتها
  )2(.ولع بارعٍ يمرّغ أنفَ العقل في ملاذِ الجنونْ  إلى

، حس00ب هي00دغر تفت00رض وجودي00ة الكينون00ة الظ00اهرة )م00ع ةالكينون00( أوفالطف00ل 
حجب الذي ي، الخيالوإسقاطا سلبيا يتدرج في مسار الوهم الذي يمثل  الآخر يةجودوو

، والش0هامة، من دلال0ة الق0وة هذه العلامة حملهالآخر الفارس وما ت ولا وجودية عدمية
علام0ة تس0جل بص0مة  إل0ىمتج0اوزه الش0اعر والعق0ل ، والحكم0ة، والشجاعة، والكرامة

 إذ تش0تغل، والمجن0ونب والمتغي0ب المتس0ول معاكسة لحضور الذات باحث0ة ع0ن المغي0
وتع0ديم الح0دود فس0لب ، اللاعق0لو، والمهم0ش، المنف0يمنطق0ة  الاسمية فيهذه العلامة 
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ف0ي ويع0دم ني إدخاله0ا ف0ي اللامعق0ول واللاوع0يال0واعي و ال0ذات ع0ن يةالمنطقية والعقل
  :في قوله الآخرالعلاقة مع  قانونية يربك ابعدا جديد مشكلاالذات 

  يا طفلتي الأسطوريةِ التي تكتب أحلامها بالمقلوبْ  لكنني
  ، سأتحمّل عبءَ موتي فيك

  )1(.أو موتك فيّ 

ي00أتي ، ميع00دتالتلاش00ي والواب الغي00 إل00ىن الان00زلاق المتواص00ل م00ن الحض00ور إ
، م0وتي في0ك(العاشق الممتزجة والمتحدة  كينونةأو الحب الذي سلب بالتعالي  امحكوم

الخ0داع ال0ذي تتقن0ه الخديع0ة وف، ق0درة عل0ى العط0اء ب كلالمحبو الآخر مع) موتك في
الجميلة الت0ي تبق0ى مكش0وفة ومس0لوبة بالنس0بة  أحلامهايجردها من  الآخر أوالمحبوبة 

ه0اجس الانس0جام  يفق0دهحالة من التلاشي والذوبان ال0ذي  المتأطرة فيللكينونة المحب 
  :التوازن في قوله و

  أشعلُ ضوء هواجسي ولذّةَ أبوتي 
  .كتشف أن صلاحيتها قد انتهتْ لأ

  أدقّ بالمطر الناعم زجاجَ ظنونكِ الملطخَ بالكحلِ 
  ))...لكن((وبـ

  ).)لاكن(( :))الإملاءِ الواضحِ ((وهي تكتبُ رغما عن كلّ قوانين 
  سأضمّ عليكِ جناحيّ بالباطلِ 
  وأفتح في خندقِ روحي إثما 

  لا تطالهُ النارُ 
  )2(.ولا توقظهُ المغفرةْ 

محبوب الذي وقع في مكيدة ال خروالآالمراوغة بين الكينونة المسلوبة  ن حدودإ
ف0ي حال0ة م0ن  ـ0ـ الكينون0ة ـ0ـ ن يبقيه0امح0اولا أ، ية اتخ0ذ تعبي0را مكش0وفااغوالوالخداع 
 من فاعليته وحجم0ه ومحبوبه تجريد شريكه إذ عمل على، والمراوغة واللعب الخداع

متلاعب0ا ، م0ن وجودي0ة تس0بق الماهي0ةي0ه ف0ي ح0دود م0ا ه0و علليبقي0ه ، وإرادت0هوقدرته 
وتعبي0ر  أس0لوبعل0ى وف0ق بين المحب0ين  ةالقائم تالتابوهات والبرتوكولاوبالمقدسات 

ن تتمتع برغبتها أو كينونتها بأختزل الكينونة في ـــ ذاتها لكي تسمح لنفسها ي، وجودي
لى الرغم من عو، المتعاليةذاتها  الاعتراف والتعرف ومكاشفة علىوبقوتها ومقدرتها 
دي0دة تبتع0د ع0ن جتبح0ث ع0ن ولادة  كأنه0اتتص0رف  فإنه0ا، العدمي0ةوإحساسها بالس0لب 

الشعري  كل شيء في عالمه محولا، المغفرةعن المقدسات وو) الفناء(النار أو الرماد 
وفوضى تتجاوز التعديم والس0لب لل0ذات ، تتمظهر في وثنيةجديدة  حرية وما وفره من
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مؤسس0ة الاتح0اد المحب0وب وتذويب0ه ف0ي كينون0ة العاش0ق  خرالآسلب ومن خلال تعديم 
   والتكامل


